
مصــــير إدلــــب: بين التفاهمــــات الروســــية
التركية واستعدادات قوات المعارضة

, أغسطس  | كتبه حسين الخطيب

يا على الطاولة بين تركيا روسيا، تركيا حليفة لا تزال مباحثات ملف إدلب في الشمال الغربي من سور
المعارضــة المســلحة وروســيا حليفــة النظــام الســوري، كــل منهمــا تحــاول مــرارًا عــدم خســارة حليفهــا
ــا يهــم مصالحهــا في المنطقــة، وعُقــد الثلاثــاء  مــن أغســطس/ آب الــذي ترى فيــه مســتقبلاً لا حقً
ــر الخارجيــة الــتركي جــاويش أوغلــو ونظــيره الــروسي سيرغــي ي الحاليّ مــؤتمر صــحفي مشــترك بين وز
لافروف في العاصمة التركية أنقرة، إثر مشاركتهما في مؤتمر السفراء الأتراك العاشر، تحدثوا عن ملف

ية بشكل عام. إدلب والأزمة السور

يــر الخارجيــة الــتركي جــاويش أوغلو: “قصــف إدلــب بأسرهــا والمــدنيين وخلال المــؤتمر الصــحفي قــال وز
يعــــة وجــــود إرهــــابيين يعــــني القيــــام بمجــــزرة”، وأضــــاف: “قصــــف كــــل إدلب وقصــــف فيهــــا بذر
يعــة وجــود إرهــابيين، ســيكون مجــزرة، وســيخلق أزمــة المســتشفيات والمدارس والمــدنيين، وقتلهــم، بذر

خطيرة”.

كــثر مــن  ملايين مــدني يعيشــون في محافظــة إدلــب، ــاك تقــديرات تقــول إن أ كمــا لفــت إلى أن هن
وأوضـح أن “مـا ينبغـي القيـام بـه بسـيط للغايـة، وهـو القيـام بعمـل إستراتيجـي مـع روسـيا بمشاركـة

أجهزة الاستخبارات والقوات العسكرية من البلدين، لتحديد الإرهابيين وتحييدهم”.
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كد أوغلو أن تلك المجاميع الإرهابية تشكل تهديدًا ليس فقط على المدنيين في إدلب بل حتى فيما أ
كد أهميـة ير الـروسي أ يـر، مـن جـانبه الـوز علـى فصائـل المعارضـة، ويقصـد هنـا الجبهـة الوطنيـة للتحر
يـق دائمًـا في حـل إيجـاد حلـول مشتركـة للقضايـا العالميـة، مبينًـا أن موسـكو وأنقـرة تختـاران هـذا الطر
ــة، ويشــير بذلــك إلى مباحثــات أســتانة الــتي أخضعــت منــاطق ي المشاكــل بمــا في ذلــك الأزمــة السور

المعارضة لخفض التصعيد.

تركيا تحاول أن تتمكن من استلام زمام الأمور في مدينة إدلب عبر تشكيلها
ير، إلا الجسم العسكري تحت دعمها المالي واللوجستي، الجبهة الوطنية للتحر

أن روسيا متمسكة برأيها في وجوب سيطرة النظام على الشمال السوري
بحجة وجود إرهابيين

ير الخارجية الروسي عن أنباء استعدادات النظام لشن حملة عسكرية على إدلب، قال كما تحدث وز
لافـروف: “إدلـب أدرجـت ضمـن منـاطق خفـض التصـعيد وفـق شروط معينـة”، وأضـاف “وفق هـذه
الـشروط فـإن وقـف إطلاق النـار لا يشمـل الإرهـابيين وعليـه فـإن علـى الجماعـات المسـلحة الراغبـة في
يا البقاء خا هذا التصنيف أن تفصل نفسها عنهم”، بينما اعتبر أن “أهم أهداف روسيا في سور

القضاء على جبهة النصرة”، بحسب قوله.

مــن جهتهــا تركيــا تحــاول أن تتمكــن مــن اســتلام زمــام الأمــور في مدينــة إدلــب عــبر تشكيلهــا الجســم
يـر، إلا أن روسـيا متمسـكة برأيهـا في العسـكري تحـت دعمهـا المـالي واللـوجستي، الجبهـة الوطنيـة للتحر
وجوب سيطرة النظام على الشمال السوري بحجة وجود إرهابيين للقضاء عليهم، ولكن تركيا تنفي
وجـود الإرهـابيين في المنطقـة، بمعنى آخـر يجـب أن يتـم تحديـد مـن الإرهـابيون واسـتهدافهم للقضـاء
ــد لجبهــة النصرة ــر الشــام المكــون العســكري الجدي ي ــة تحر ــرأي هيئ ــا في هــذا ال عليهــم، وتقصــد تركي
سابقًا وعــددًا مــن الفصائــل العســكرية كفصــيلي حــراس الــدين وأنصــار الــدين، وتحــاول تركيــا إظهــار
يـر الـتي تشكلـت مـؤخرًا كقـوات معارضـة معتدلـة وليسـت إرهابيـة، كمـا تـدعي الجبهـة الوطنيـة للتحر

روسيا.

ويبقى ملف المحافظة مفتوحًا دون حل نهائي بين كلا الدولتين، وعلى الرغم من ذلك تركيا تطمئن
المعارضــة بــأن النظــام لــن يشــن حملــة عســكرية، فيمــا تقــوم قــوات النظــام إلى الآن بقصــف منــاطق
ســيطرة المعارضــة بقذائــف المدفعيــة وغيرهــا، ويشــير ذلــك إلى عــدم قــدرة حليــف النظــام الــروسي
على ضبط الميليشيات المحيطة للجبهات العسكرية في إدلب، فيما تحاول تركيا طمأنة الأهالي تقوم
ير الشام بطلب ترك منازلهم في القرى القريبة من الجبهات، وهذا يشير إلى عدم وجود تنسيق تحر

مباشر بين الحكومة التركية والهيئة التي صنفت على قائمة الإرهاب.
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 المعارضة المسلحة أخذت كامل استعداداتها في حال شن النظام معركة على إدلب

في حال شن النظام هجومًا على إدلب، هل استعدت قوات المعارضة للتصدي؟

أخــذت قــوات المعارضــة المســلحة في إدلــب علــى عاتقهــا الاســتعدادات التامــة لأي هجــوم عســكري
محتمــل من قــوات النظــام على منــاطق المعارضــة في الشمــال الســوري، وتعــد الخطــوة الــتي اتخذتهــا
يــر المعارضــة المســلحة في توحيــد الفصائــل العســكرية العاملــة في إدلــب، تحــت الجبهــة الوطنيــة للتحر

وبدعم تركي، أولى مراحل التصدي لقوات النظام التي تحاول الترويج لمعركة محتملة على المنطقة.

ير أن الشمال السوري حصن متين يمكنه وتعتقد الفصائل العسكرية ضمن الجبهة الوطنية للتحر
يــاف التصــدي لكل الهجمــات الــتي يمكــن أن تشنهــا قــوات النظــام الســوري علــى محافظــة إدلــب وأر
كدوا أن الشمال السوري يختلف تمامًا عن المناطق التي خضعت لتسوية مع المحافظات المجاورة، وأ
ير أن تحافظ على معقل المعارضة الأخير نظرًا للخسائر التي النظام، وتحاول الجبهة الوطنية للتحر

تلقتها في الجنوب السوري.

ير الذي والتقى “نون بوست”، النقيب ناجي مصطفى الناطق الرسمي باسم الجبهة الوطنية للتحر
قال: “الجبهة الوطنية للتحرير رفعت جاهزيتها بالكامل وأنشأت تحصينات للتصدي لقوات النظام
في حال شن هجوم للسيطرة على إدلب”، وجاءت التجهيزات التي اتخذتها الجبهة الوطنية للتحرير،
يــزات إلى خطــوط الجبهــة الأولى في خطــوط التمــاس مــع قــوات النظــام، نتيجــة اســتقدام النظــام تعز

الواقعة تحت سيطرته، حسب النقيب ناجي.

تحاول قوات النظام استقدام تعزيزات عسكرية على الجبهات المحيطة في
المنطقة المحررة، ومن المتوقع أن يشن النظام الحملات من جهة ريف حلب
الغربي وريف إدلب الشرقي، وريف حماة الشمالي بالإضافة إلى ريف اللاذقية



الشمالي

وأضاف ناجي: “اتخذنا كل التجهيزات العسكرية واللوجستية على المحاور المتاخمة لخطوط سيطرة
ــة ــتي يمكــن أن يشــن النظــام منهــا حمل ــة الاســتعداد في كل الجبهــات ال ــى أهب ــا عل النظــام، وقواتن
يــة عناصرهــا، يــر رفعــت جاهز عســكرية تجــاه المنطقــة”، وأوضــح أن قــوات الجبهــة الوطنيــة للتحر
وهيأت كل الأســلحة الثقيلــة الخفيفــة التي تمتلكها للتصــدي لهجمــات النظــام، كمــا أعــدت الجبهــة
خططًــا عســكرية للتصــدي لقــوات النظــام والــرد علــى أي هجمــات ممكــن أن يشنها تجــاه المنــاطق
المحــررة، ويمكنهــا مباغتــة قــوات النظــام وامتلاك زمــام المبــادرة في أثنــاء محاولــة النظــام وميليشيــاته

التقدم تجاه المنطقة.

كـد نـاجي لــ”نون بوسـت”: “سـنحافظ علـى المنطقـة والجبهـات مـن أي تقـدم للنظـام، وفي السـياق أ
وســنضحي بــدمائنا وأرواحنــا، للانتصــار على قــوات النظــام وميليشيــاته الطائفيــة، وســنقلب الطاولــة
يــر متماســكة في الشمــال عليهــم في حــال شنــوا هجــوم تجــاه المنطقــة”، وتبــدو الجبهــة الوطنيــة للتحر

السوري، وهي التي تحاول منع تقدم قوات النظام وميليشياته على إدلب.

ــة ــاجي: “إن حــاولت قــوات النظــام شــن حملــة عســكرية نمتلــك القــدرة القتالي وأوضــح النقيــب ن
والعسكرية للدفاع عن المناطق المحررة، نظرًا لتماسكنا المتين فيما بيننا حيث تجمعنا منطقة واحدة
ونحن الآن نحارب من أجل الوجود في المنطقة”، وتشير الجبهة الوطنية أنها جمعت بين كل المكونات
ية المختلفة، وتعد الجبهة الوطنية للتحرير من أبرز الفصائل العسكرية في إدلب، من المناطق السور
حيـث ضمـت جميـع التشكيلات العسـكرية مـن مختلـف المنـاطق الـتي تعرضـت لحملات تهجـير وهـي

الآن تحارب من أجل الوجود والثبات في المنطقة.

يــزات عســكرية علــى الجبهــات المحيطــة في المنطقــة المحــررة ومــن وتحــاول قــوات النظــام اســتقدام تعز
يــف حمــاة يــف إدلــب الشرقي ور يــف حلــب الغــربي ور المتوقــع أن يشــن النظــام الحملات مــن جهــة ر
الشمالي بالإضافة إلى ريف اللاذقية الشمالي، إلا أن قوات النظام إذا فتحت المعركة ستستمر بالتقدم
في محور من المحاور، وتبقى المحاور الأخرى للضغط على الفصائل العسكرية في إدلب، ولكن الجبهة
الوطنية تأخذ استعداداتها التامة لمباغتة النظام لأنها ستحاول أن تحافظ على المعقل الأخير، كما أنها

تشن الآن حملات اعتقال ضد مروجي المصالحات مع النظام في الشمال السوري.

 المناطق المحررة تعيش أيام تخبط وفشل في ضبط الأمن، نتيجة التفجيرات
والألغام التي تستهدف المنطقة، من تنظيم الدولة الإسلامية، كما أن الموجة

الإعلامية الأخيرة التي شنها إعلام النظام لها الدور الأبرز في الفشل الأمني الذي
تتعرض له المنطقة

ومــن جــانبهم أهــالي المــدن والبلــدات في المحيــط القريــب مــن منــاطق الجبهــات يلتقــون الضبــاط في



ــذي أقــر في أســتانة وتشهــد المنطقــة ــة الــتي أنشئــت خلال اتفــاق خفــض التصــعيد ال القواعــد التركي
اجتماعات مكثفة من الأهالي نظرًا لشدة الحملة الإعلامية التي روجت لها قوات النظام والميليشيات
التابعة له في شن حملة عسكرية على المنطقة، وتحاول القواعد طمأنة الأهالي بأن النظام لن يشن
حملــة عســكرية علــى المنــاطق المحــررة، كمــا دعــا ضبــاط القواعــد التركيــة الأهــالي إلى عــدم الخــروج مــن

ير الشام بقرار خروجهم وذلك لمنع النظام من قتل المدنيين. منازلهم بعد أن أقدمت هيئة تحر

يـذكر أن المنـاطق المحـررة تعيـش أيـام تخبـط وفشـل في ضبـط الأمـن، نتيجـة التفجـيرات والألغـام الـتي
تســتهدف المنطقــة، من تنظيــم الدولــة الإسلاميــة، كمــا أن الموجــة الإعلاميــة الأخــيرة الــتي شنهــا إعلام

النظام لها الدور الأبرز في الفشل الأمني الذي تتعرض له المنطقة.
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